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   16معالم تكوّن الفكر الإصلا  الدولة العثمانية ح القرن 
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Milestones of the formation of reformist thought in the Ottoman Empire until the 
16th century 

- a study in the emergence and development - 
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ص:    الم

ذه الدراسة العلمية المتواضعة إ الكشف عن  اصاتدف  شأة الفكر الإصلا  الدولة العثمانية  الإر الأو ل

مت  بلورته  رساءوالظروف ال سا ه  القرن  و م ومختلف الأدوار ال 16م و 15معالمه منذ قيام الدولة و غاية تو

تلف ا ا ا المتعددة ع مراحل ز شاء مؤسسات الدولة وأج ن وكبار رجال الدولة  إ ا السلاط ة فلسفية لع ة وفق رؤ

ات  ل المتغ سم بالمرونة والفعالية  التعامل مع  ا الدولة و ي ل التحولات ال تمر  ستوعب  ي بحت  ومن إصلا عثما

 .ال تحيط الدولة العثمانية 

لمات مس  لمات المفتاحية: لا تتعد ا   ال

اء / الانك ي الدولة العثمانية / الإصلاح /  العلماء والفق ة / سليمان القانو  شار

  

Abstract:  

               This modest scientific study aims to reveal the first signs of the emergence of 
reformist thought in the Ottoman Empire and the circumstances that contributed to its 
crystallization and establishment of its features since the establishment of the state and 
until its glow in the 15th and 16th centuries AD, and the various roles played by the 
sultans and senior statesmen in establishing the state’s institutions and its various organs 
throughout its stages. It is based on a philosophical vision and a purely Ottoman reformist 
approach that accommodates all the transformations that the state is going through and is 
flexible and effective in dealing with all the variables that surround the Ottoman Empire. 

The Ottoman Empire / Reform  Scholars and Jurists / Janissaries / Suleiman ds: Keywor
the Magnificent 

 

  : مقـدمـــة

ة  ل فيه برو ي والمتأمِّ خ العثما بع لمسار التار إن المت

س وليد القرن  ي ل شف أن الفكر الإصلا العثما و 16يك

ا 17 ات ال عرف ان نتاج سلسلة من التجارب وا ما 
ّ
ن م و

شأة واستمر ذلك الفكر   س وال الدولة منذ حقبة التأس

ئا إ أن وص ئا فش ا التو ش لت الدولة إ أوج عظم

ا  عرضت ل خية ال  مستفيدا من مختلف الأدوار التار

ان منذ وقت مبكر مشروعا  الدولة، فمشروع الإصلاح 

ل مرة إ اتخاذ  سعون   انوا  م الذين  ن أنفس للسلاط

يبة  عزز  ا أن  عض التداب و الإجراءات ال  من شأ

ا داخليا   وخارجيا .الدولة وتصون صور

ذا الأساس فإن موضوع الإصلاح  الدولة  وع 

بُ ع مجمل التداب والإجراءات  ان يَنْصَّ العثمانية 

اجات  ستجيب  عديلات  والمبادرات ال ترمي إ إحداث 

ة وتواكب مختلف التحولات  ا من ج الدولة وتؤكد مركز

ا من  ا جذر غي تمع دون  والتطورات الموجودة داخل ا

ن العثمانيون دائما ج نا فقد حرص  السلاط ة أخرى، ومن 

ا  خية ال مرت  ع الاستفادة من مختلف الأدوار التار

    . ا التار  الدولة لإحداث نقلة نوعية  مسار

ثار  عدم است منا ضمنا 
ّ
ة أخرى إذا سل ومن ج

ذا أخذنا  ا، و ن بفكرة الإصلاح والتفرد  ن العثماني السلاط

ّ للدولة العثمانية فإن أي غرا ال ا ن الاعتبار ا ع ضا 

خية لا  ل مرحلة تار ن   ن ومص انية بروز مفكر إم
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ل  يا م إ ضرورة تجديد ال ن م حصر له، خاصة الداع

عض  ق  دماء جديدة   القاعدية للدولة عن طر

ا  ساسة للدولة ووضع حد للتجاوزات ال يقوم  المناصب ا

ا بأخذ نفس جديد  سمح ل ن الكبار  الدولة ل عض المسؤول

ضت  ا من تجاوز العقبات ال اع ِ
ّ

مك ا التار وُ  مسار

ا يل   .س

ذه الدراسة العلمية المتواضعة إ إبراز  دف  و

ي وتجلياته  الدولة العثمانية  معالم الفكر الإصلا العثما

ا إ غاية القرن  شأ ، معتمدين  ذلك ع المن  م16منذ 

ذه القضايا العلمية  .   التحلي الذي  يتما مع مثل 

الية المطروحة:    الإش

شأ الفكر الإصلا  الدولة العثمانية وتبلور أك    - كيف 

 مع مرور الوقت ؟ 

ي بالموروث الثقا  - إ أي مدى تأثر الفكر الإصلا العثما

ضاري والتار للدولة؟    وا

رساء دعائم  - ن و و ن العثمانيون  ت م السلاط كيف سا

م من رجال  ن  يط الفكر الإصلا  عقول أولئك ا

وقراطي؟ از الب   ا

داف - ع و  أ عاد ومشار  ل استوعب رجال السلطة أ

شأة  ن الأوائل منذ  ا السلاط مختلف الإصلاحات ال قام 

موا  16الدولة و إ غاية القرن  م ؟ و أي مدى سا

ا خلال القرون اللاحقة؟    إرسا

شأة الفكر الإصلا  الدولة العثمانية  -أولا اصات    إر

ة   إمارة صغ عندما تأسست الدولة العثمانية 

دود الغر ية للأناضول ع أطراف دولة سلاجقة منطقة ا

ا  نطية ارتبط كيا ة الب اطور الروم بآسيا الصغرى والإم

ادية   ا بأن تلعب أدوارا ر
َ
ل ّ غرا الذي احتلته وأ بالموقع ا

ن عدة مزايا  ل باعتباره يجمع ب ا التار الطو مسار

ا أيضا بالدور   جيوسياسية وسوسيولوجيا، كما ارتبط وجود

ذه الإمارة من خلال السياسة  انت تقوم به  المؤثر الذي 

ة الأحداث الواقعة  ا  معا ا أمراؤ نة ال دأب عل الرص

ا.    بالمنطقة والاستفادة من مخرجا

ومنذ البداية حرص مؤسس الدولة العثمانية ع 

ة  قامة دعائمه وفق رؤ ام الدين الإسلامي و ام بأح الال

اء1شرعية مرنة  شار  واستعان  ذلك بالعلماء والفق واس

ة ة والعسكر سي الشؤون الإدار ل الرأي والتخطيط ل  2أ

أ إ إمارته العديد  ا  ة ال حقق ونظرا للانتصارات العسكر

دودية  ن  المناطق ا صيات والقادة الفاعل ، 3من ال

كمانية تحت لواء الإمارة اف لعثمانية ان لانضمام الإمارات ال

ا  ية التحتية اللازمة لفتوحا ا الب ة، فقد وفرت ل مية كب أ

شري الضروري  ا بالعنصر ال ة وزود ، ومن جانب 4العسكر

ش السل مع الولاة  آخر عمل ع تفعيل سياسة التعا

ن له، ودعم أيضا الطرق الصوفية فتجمع  اور ن ا نطي الب

ايا العديد من س ذا المس  5ان القرى حول الزوايا والت و

س إمارته  ون الغازي عثمان قد بذر  البذور الأو لتأس ي

ة.   الصغ

ته الإمارة  اد الذي تب يجة أعمال الغزو وا ان من ن

ي  تمع العثما نية ا امة  ذ ات  غي العثمانية أن وقعت 

دود،  ش لمنطقة ا كيب ال من خلال إضفاء النظام ع ال

د ة فقد ش ضر ياة ا شطة ا افة أ رف اتجارة و الت 

عا، ح أن الكث من العلماء ومشايخ  المتنوعة تقدما سر

دودية  ذه المناطق ا الطرق الصوفية والتجار وفدوا إ 

ي  ا، وقد أشار ابن بطوطة الذي زار منطقة غر واستقروا 

ذلك بدأت النواة الأ  6م إ ذلك 1330الأناضول حوا  و و

ون.    لقيام الدولة العثمانية  الت

دودية مع نموذج حضاري  م مجتمع الإمارات ا ا

شبع بروح الغزو الدائم لتوسيع دار الإسلام  خاص، م

ان الفكر الإسلامي  ان، و رب قدر الإم خضاع دار ا و

ل الأقليات  ود و ن وال ي يضمن سلامة حياة المسيحي العثما

م ا ية وممتل م الدي م أيضا بممارسة طقوس سمح ل ، و

م  م بأداء الضرائب المفروضة عل ام طة ال ية شر . 7الدي

زان  ذه القيم والمبادئ والأسس ا لت  ومع مر الزمن ش

كم . ي  فلسفة ا   الذي ارتكزت عليه معالم الفكر العثما

دودية  تمعات ا ي من ا تمع العثما ان ا ولما 

ن، و له ذلك أتاح  ة الاختلاط مع المسيحي له التعامل  سّرحر

ا، ومن  ل مرحلة وتطورا م وفق ما تقتضيه متطلبات  مع

ضارة  جانب آخر قام الولاة والعلماء بنقل تقاليد الدول وا

أزم  ديدة  الإسلامية إ مراكز إمارات الغزو ا
سة8 ورصة 9ومغن انت  10و ال تأسست  الأرا ال 

نطة  عة لب عد 11تا ي أورخان  ، وقد جسد السلطان العثما

كم ( م) أو بواك الفكر الإصلا 1379-1324توليه ا

ي من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات  العثما

ة لاستكمال بناء دولته الفتية،  ا ضرور والتنظيمات ال رآ

  ومن ذلك: 
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م 1329عملة فضية باسمه  بورصة سنة  سك أول • 

ر "علاء الدين  12بتوصية من "جاندر قره خليل"  والوز

عد من رموز السيادة. ا    باشا"، لا سيما وأ

ن قا مدينة بي • شارا عي ك " قره خليل " مس

ون أول "قا عسكر"   ش لي له ثم أصبح قاضيا ل

  .13الدولة العثمانية 

س أول م•  ل تأس درسة للتعليم  مدينة أزنيق وتحو

ن ع رأس تلك المدرسة العالم " الملا  ا إ جامع وع س كن

  .14داوود القيصري" 

ناء مركز •  إنماء الدور الاقتصادي لمدينة بورصة ب

 " ا عاصمة للدولة بدلا من "ي ش   .15تجاري ثم اتخاذ

م عن •  ش لتمي اتخاذ لباس رس وموحد ل

د السلطان أورخان قام بتطبيق زي غ م، غ أنه  ع

سم بالزركشة  م ا م  يحا ليعسكري خاص  به زي قبيل

  .16الأص 

امة  الدولة •  ن  الوظائف والرتب ال بداية التعي

شاءوخاصة لدى فئة العسكر، حيث تم  ة  إ فرقة الإنكشار

انت نتاج نظام الدفشرمة   .17ال 

مكن القول إن جل الفتوحات العثمانية تمت ع  و

م كم  إتباع لسياسة الوفاق والسلم نظرا لطبيعة نظام ا

ن، ولا شك أن حرص  ي القائم ع سياسة المرونة والل العثما

ا  وْ
َ
وْل

َ
عة الإسلامية ال أ ام الشر ن ع التقيد بأح العثماني

مة  م من لعب أدوار م ة قد مكن مية كب  تحقيق أ

ة لاسيما  الأقاليم ال تضم العناصر  م العسكر فتوحا

ان لتطبيق مبدأ العدالة أثره الكب  كسب  غ المسلمة، و

انت  لية  مناطق البلقان ال  تبعية وتأييد العناصر ا

ية ي من مختلف الضغوطات السياسية والدي . 18عا

بات بالبدء  إقا ت ذه ال ل  ان الدولة.وسمحت    مة أر

ن ع نظام الإقطاع العسكري  ان اعتماد العثماني و

 الأرا المفتوحة قد أبان عن تطبيق نظام  19"التيمار" 

قوا به عددا من  ة خاصة عندما أ ز حكم أك انتظاما وجا

ة  شكيلات العسكر ية ال ن، كما أضافوا إ ب لي الأمراء ا

ة الأ  خرى فأضفوا بذلك نوعا من عددا من الفئات العسكر

كم والإدارة    . 20التم  فلسفة ا

ا السلطان  ات ال بذل ان لمسار الإصلاحات والتغي

م) ع مختلف التنظيمات ال 1389-1362مراد الأول (

ل خاص أن أفضت  اقامأ ش  الأناضول ومنطقة البلقان 

طنة إ طور " إ نقل الإمارة العثمانية من طور الإمارة والسل

ده قد  ديدة خلال ع انت الاحتياجات ا الدولة الناشئة "، و

حداث  ديد و شكيل النظام العسكري ا يل ل دت الس م

امة  نظم الدولة مما ساعد ع وضع أسس  بات  ترت

ا  ل المركزي ف ي   . 21ال

د السلطان "مراد  استكملت الدولة العثمانية  ع

عد ا، و ا م تو 1389وفاته  معركة قوصوه  الأول" أر

د الأول" ( م) وشرع  1402-1389العرش السلطان "بايز

ية  ا وضع الب تطبيق إصلاحات وتنظيمات جديدة أراد 

ة تدار من مركز  ة قو الأساسية اللازمة لإقامة دولة مركز

  واحد، ومن ذلك:

  وضع نظام ضر وتطبيق القواعد المالية.• 

ن  إسناد•  ع نوده التا امة  ة ال ة والإدار الوظائف العسكر

  له مباشرة.

كمان وأمراء •  ة والأمراء ال لية القو إخضاع الأسر ا

دود تحت رقابته المباشرة.   ا

طوات العملية ال      ذه الإصلاحات وا مت  أس

ل  ش ة  ا السلطان  إرساء قواعد وأسس دولة مركز باشر

عد ،غ أن 22عم  زة عنيفة  عرضت ل ود المبذولة  ذه ا

د الأول ضد تيمور لنك  معركة أنقرة  زام السلطان بايز ا

ة، وقد 1402 ن المركز اض دولة العثماني م وأسفرت عن إج

وال الفتنة الداخلية، ووقع شرخ كب   عانت الدولة من أ

) "  م)1421-1413النظام المركزي إ أن تمكن " محمد جل

كم من إخماد نار الفتنة وأحدث إصلاحات  عد توليه ا

ا ا من تجاوز أزم ا من جديد عميقة  الدولة مكن  23 وانبعا

.  

ناهإن معالم الفكر الإصلا الذي  السلطان  ت

ا  حيا عث الدولة العثمانية و يل إعادة  "  س "محمد جل

ي" (قد من جديد  ن خليفته السلطان "مراد الثا
ّ

- 1421مك

م الأعباء الملقاة ع عاتقه، 1451 م) من إدراك ثقل 

  فعمل ع استكمال ما بدأه والده من خلال: 

ا.• ان الدولة وتوطيد دعائم حكم ة أر رص ع تقو   ا

نود.•  ادة عدد ا ة للدولة وز ز القدرات العسكر   عز

غرا•  ال ا انت عليه سابقا  توسيع ا للدولة أك عما 

س  24بواسطة فتح أرا جديدة  ده بمثابة التأس ان ع ف

اما  إعادة استجماع  ي للدولة ال قطعت شوطا  الثا

ا. افظة عل ا من أجل إعادة توحيد الأرا وا   قوا
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ي اضطر  خ العثما رجة من التار ة ا ذه الف خلال 

ي" ع ادنة   إتباع السلطان "مراد الثا سياسة الوفاق والم

انت لمعرك فارنا  منطقة الأناضول والبلقان ع حد سواء، و

وسوفو) الثانية عام 1444عام  م دور كب 1448م وقوصوه (

ا  ن داخل البلقان وخارج ة موقع العثماني  إعادة تقو

الة إحباط عام   يل  د الس يبة الدولة، وم واستعادة 

ا وأحيا آ م أورو انية فتح ن  إم مال العثماني

ية   . 25للقسطنطي

ب  س ي"  بادئ الأمر  عمل السلطان "مراد الثا

الوضع  الأناضول ع تجنب فكرة الارتباط بنظام الدولة 

انت غايته أن  د الأول" و ة كما فعل السلطان "بايز المركز

ة وعشائر  ية من ج ن فرسان السبا يقيم توازنا معينا ب

س ال  ة أخرى ح ي ة من ج كمان الرحل وجنود الإنكشار

شأ الاندفاع  فاظ ع ديمومة دولته الفتية لذلك لم  له ا

ا نحو الأمام    .26كث

  وتجلياته. تطور الفكر الإصلا  الدولة العثمانية -ثانيا

د السلطان " محمد الفاتح "  -1   :  م)1481- 1451( ع

كم ابنه  ي" توّ سدة ا عد وفاة السلطان "مراد الثا

ي" ( دت الدولة العثمانية 1481-1451"محمد الثا م) وش

ا، فقد عرفت سياسة التوسع انتعاشا  خ طورا جديدا  تار

د 27جديدا  ان  ع وأحيا فكرة إقامة النظام المركزي كما 

د الأول"، وح يتمكن من تنفيذ سيا سته السلطان "بايز

د توجو الطموحة  ل الذي ير ان عليه أن يتخلص ا بالش

ن:   من عقبت

 •: نطية ال  العقبة الأو تتمثل  إزاحة خطر الدولة الب

ن  يا وعائقا يقف أمام قيام الوحدة ب ديدا صلي ل  ش

ون ذلك إلا بفتح  أرا الدولة العثمانية، ولا ي

ية    .28القسطنطي

: تتمثل  قوة المعارضة الداخلية ال العقبة الثانية• 

ا الصدر الأعظم "جاندر خليل باشا" الذي يميل نحو  عم ي

ادنة مع الغرب  إتباع   .29سياسة السلم والم

ية  ان السلطان محمد الفاتح يرى  فتح القسطنطي

امة  توجيه  انة  ـيـئ له م يل الوحيد الذي سوف يـ الس

عيدا عن أية ضغوطات، السياسة الداخلية للدول د  ة كما ير

كفل له القدرة ع التطبيق الأمثل للإصلاحات اللازمة ال  و

ذلك يخطو  ة، و ا  مجال الإدارة المركز عزم ع القيام 

طوة الأو لتنفيذ سياسته والكشف عن  عاد مكنون ا أ

  .30فكره السيا الإصلا 

ا السلطان  طوات الإصلاحية ال اتخذ إن ا

لت أدوات لممارسة  ية ش عد فتح القسطنطي "محمد الفاتح" 

ن نظام مركزي من أجل إقامة دولة  و السلطة  إطار " ت

ذا معناه السيادة المطلقة 31واحدة وحاكم واحد للعالم "  ، و

وح   32 الشرق الإسلامي والغرب المسي ع حد سواء 

انت تحقق له ذلك ي ن والنظم ال  عكف ع مراجعة القوان

ا مع عصره  ا الدولة العثمانية فقام بإقرار ما يتوافق م تدار 

ا  نا م لغاء ما ي ة ثانية ، 33و عزم ع استحداث ومن ج

ا أن  ن والآليات ال من شأ مجموعة من النظم والقوان

سي دواليب الس ُّ تحدث طفرة نوعية   غ لطة حسب 

ان وتواكب  ره المتداخلة،  إفرازاتالزمان والم
ُ
ط

ُ
تمع وأ ية ا ب

ن نامة"  ر "قوان ون  34فقام بتحر ليكمل ما ينقصه ولي

ي مايو   .35دستور العمل  الديوان ال

ا السلطان محمد  إنَّ سلسلة الإصلاحات ال أقر

س مؤسسات الدولة(  ة لتنظيم وتأس ا الأولو الفاتح منح ف

، المالية، الإفتاء، القضاء والمؤسسة  الصدارة العظ

ة)  امه  والعسكر ن السلطان من مباشرة م ا تمك غاي

وممارسة سلطاته وصلاحياته  إدارة الدولة ع أحسن 

بح  قانون نامة للسلطان محمد الفاتح أنموذجا  وجه، وأص

ة  عده  تنظيم الشؤون الإدار ن  يحتذون به من  للسلاط

فات البلاط  شر   .36و

ية توسيع  ة أخرى أتاح له فتح القسطنطي ومن ج

عض  ر ذلك من خلال عزل  ظ مجال الإصلاحات الداخلية، و

دِّ من نفوذ ما بقي  كم وا ة من ا م بدءا الأسر القوّ م

، كما أكد  37بإعدام الصدر الأعظم "جاندر خليل باشا" 

اه والنفوذ  نفس الوقت أنّ عصر مشاركة الأسر صاحبة ا

ا  مة  الدولة بما ف ، وقام بإسناد الوظائف الم قد انت

اص ينحدرون من جند "  منصب الصدارة العظ لأ

ي قول " الذين يرتبطون به مباشرة  ون قد ،  38القا ذلك ي و

افة أدوات السلطة لتمكنه من مواصلة سياسته  جمع  يده 

الات    .39الإصلاحية  ش ا

ن السلطان "محمد الفاتح" من جمع 
ّ

عد أن تمك

ناف عمليات التوسع  أدوات السلطة  يديه شرع  است

ا  ، وعمل ع تحقيق وحدة 40والفتح  الأناضول وأورو

لت الدولة الدولة العثمانية و  ش ود السياسية  ذه ا
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ا العالمي فوق أرا الأناضول والروماي  غطا العثمانية 

دأت مؤسسات الدولة تأخذ  ا مدينة إستانبول، و وعاصم

ي من خلال تدعيم النظام المركزي  ا ا ال ل كما حدثت  41ش

مت  مة ع مستوى القوة السياسية سا تطورات أخرى م

ل فعّال   مَّ ردء ش
َ
تحقيق الوحدة السياسية بالأناضول وت

ي  ا ل  ش د"    .42الصّدع الذي وقع  زمن السلطان "بايز

د -2 ي" ( السلطان  ع د الثا   :م)1512-1481"بايز

اسات الإصلاحات الداخلية ال  ع ن ا ان من ب

سط سيطرة الدولة  ا السلطان " محمد الفاتح " ل  عأقرّ

الات بما  ذلك محاولة وضع يد الدولة ع نظام  مختلف ا

عض  43الأوقاف والأملاك  مر  أوساط  
ّ

أن أدى إ حدوث تذ

دأت تلوح  الأفق  ذه التداب و ن عن  ا غ الراض الأ

عض القلاقل أو الاضطرابات الداخلية، وخاصة عندما 

شمل الطبقات ال سعت دائرة ردود الفعل ل
ّ
تمع، ا دنيا  ا

عد  ش ومشايخ الطرق الصوفية، و بما  ذلك فئة الدراو

ان لتلك الفئات بوجه خاص  وفاة السلطان "محمد الفاتح" 

ن ورثة العرش  م  الصراع ع السلطة ب   . 44دور م

ع السلطان "محمد الفاتح"  شر ع الرغم من 

ن لإدارة  وقيامه بمختلف الإصلاحات اللازمة تلف القوان

 أنّ 
ّ
ا إلا ا وتنظيم أمور افة شؤون الدولة وتحديد صلاحيا

كم  ن لم تنص صراحة ع تحديد من يتوّ ا ذه القوان

عد وفاة السلطان، واكتفت بالتأكيد ع القاعدة القديمة 

ون بيد من استطاع  ال تؤكد ع أنّ حكم السلطنة ي

القانون باسم "نظام إليه  التخلص من إخوته لتحقيق ما أشار

  .  45"العالم

د غّ   الن الإصلا الذي اعتمده السلطان "بايز

كم ( عد توليه ا ي"  م)، فاتبع سياسة 1512-1481الثا

ارج" ضائية سواء  الداخل أو ا ة بتلك  46حذرة واس شب

ن: ب ي، وذلك لس ا سلفه مراد الثا   ال اتبع

يت •  ا ولابد من تث أنّ السلطان "محمد الفاتح" توسّع كث

  دعائم السلطة العثمانية بتلك الأقاليم. 

ا •  ي" أنّ وقوع أخاه الأم "جم" أس د الثا أدرك "بايز

لية إذا ما تم إطلاق  ب  حرب أ س لدى أمراء رودس قد ي

م  ادنة مع بع سياسة الم و الأمر الذي جعله ي سراحه، و

ة و ز م ا   .47دفع ل

ي" أك ميلا لسياسة  د الثا ان السلطان "بايز

يا للتوسعات  س ده توقفا  سامح والسلم، فعرف ع ال

 عن سياسات 48العثمانية 
ّ
تلفة تخ يجة للضغوط ا ، ون

ا، والأملاك ال  والده السابقة، فأعيدت للأوقاف شرعي

ا أيضا إ اب التيمارات تمت إعاد ا أعطيت لأ  مالك

ن  تمع 49الأصلي م داخل ا ش اعتبار د الدراو ، واس

ي  لوس المل ة ع منحة ا ي وحصل جنود الإنكشار العثما

عد ذلك أحد أفراد أسرة جاندر50السعيد    .51، ثم استوزر 

د  ار فإنّ السلطان "بايز أما ع المستوى ا

ي" ن  إبرام العديد من اتفاقيات الص  مع الدول الثا

ن الدولة العثمانية من الالتفات نحو 
ّ

و ما مك ية، و الأورو

ي الصفوي،  اك العثما ة الشرقية حيث بدأ الاحت ا

ي للسيطرة ع الإمارات الإسلامية الواقعة  ي المملو والعثما

  . 52 منطقة الأناضول 

ن نامة  افظة ع قوان من جانب آخر عمل ع ا

ا وال ا وفق ال أصدر ر ده "محمد الفاتح" وحرص ع تطو

ة العليا للدولة  اجة والمص ، وأصدر  53ما تقتضيه ا

الات  ن التنظيمية ال مست ش ا مجموعة من القوان

ية والاجتماعية"  نائية والضر ن ا وخاصة " القوان

فاظ ع الأمن  إصلاحات ظرفية والغاية من ذلك ا

الدولة العثمانية ال باتت تضم  والاستقرار داخل أرا

ا وأقليّات وقوميّات مختلفة   .  54شعو

ا  ي" لم يكن فاتحا كب د الثا رغم أنّ السلطان "بايز

يت السلطة  ة حكمه من تث ه تمكن خلال ف
ّ
 أن

ّ
مثل والده إلا

ا والده،  ا  الأرا والأقاليم ال فتح قرار العثمانية و

ي ى  ووفرّ الشروط اللازمة ل ستأنف خلفاؤه الفتوحات الك

  من جديد.

د السلطان سليم الأول" (  -3   م)1520-1512 ع

كم  حينما تو السلطان "سليم الأول" سدة ا

عرف حالة من الغليان 1512-1520( انت أوضاع الدولة  م) 

ان عليه إيجاد  ، ف اتيجيةالسيا والاجتما ن له  إس ؤمِّ
ُ
ت

ل قادر ع  سلامة دولته ورعيته وتحفظ له صورته كعا

ل خطرا فعليا  ش ارجية ال يمكن أن  ة التحديات ا مواج

ا  الوقت  ع الدولة إذا تراكمت ولم يتم التصدي ل

 المناسب.

خ  لقد ارتبط اسم السلطان "سليم الأول"  التار

ي بمسألة التحوّل المفا لسياسة الدولة التوسعية،  العثما

غ مسار الفتوحات من الغرب المسي نحو الشرق  حيث 

امة وضم 55الإسلامي  ، إذ تمكنوا من تحقيق انتصارات 
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سط  م من  أرا جديدة زادت من رقعة الدولة ومكن

م ع ا الدائم نفوذ ا حضور  العالم الإسلامي، وأصبح ل

  .56إقليميا ودوليا

عد توليه  ان أول عمل قام به السلطان سليم الأول 

ن  ن لسلطته من خلال القضاء ع الف و التمك كم  ا

ا إخوته ضده منذ وصوله إ السلطة  الداخلية ال أثار

ن محمد بتطبيقه لقانون قتل الإخوة الذي أقره جده السلطا

ية وجدّد 57الفاتح  ، ثم قام باستقبال سفراء الدول الأورو

ا شرع  إجراء إصلاحات  عد دات السابقة، و م المعا مع

اء الزحف  ش استعدادا لإ ة داخل صفوف ا عسكر

الشي الذي تقوده جماعات القزلباش داخل الأناضول 

" راء وأمراء ، فأصدر أوامره إ أمراء الأم 58بزعامة "الشاه قو

السّناجق  مختلف ولايات الأناضول والروماي برصد 

م ات القزلباش والقضاء عل ذلك بدأ السلطان  59حر و

ة  يدا لمواج "سليم الأول"  أخذ استعداداته الأولية تم

ته الداخلية عد إن اطمأنَّ ع ج  الشاه إسماعيل الصفوي 
دأ الصراع الصفوي  ، 60 ي يأخذ منح تصاعديا  -و العثما

  .61لأسباب مختلفة 

البداية عملت الدولة العثمانية ع عقد اتفاق  

ن، غ أن المماليك  ة الصفو تحالف مع المماليك قبل مواج

ياد ة  فضلوا البقاء ع ا يجة المواج والتقى   62وانتظار ن

ي  شرق  شان الصفوي والعثما الأناضول وأحرز ا

، 63م 1514أوت  23العثمانيون نصرا حاسما  جالديران  

ذا النصر ما ي : ان من نتائج    و

دد الدولة •  ان  طر الشي الذي  إزاحة ا

  العثمانية.

بلية من ضم الدولة العثمانية تمكن •  المنطقة ا

ليون  ام ا ف ا الممتدة من أرضروم إ ديار بكر، واع

ذه المناطق بالسيادة العثمانية. و    زعماء العشائر  

يجان •       سية المؤدية إ أذر ن الطرق الرئ فتح أمام العثماني

ددا من الشرق  عد الأناضول م غداد، ولم    .64والقوقاز و

يز العديد ارسإ•      عد دخوله إ مدينة ت ل السلطان سليم 

ن إ  رفي إسطنبول والاستفادة من من العلماء والتجار وا

م المتنوعة شاطا م و ارا م وم ا  .65خ

ا من نتائج قرر  عد حسم موقعة جالديران وما أعق

امة لاسيما   السلطان سليم الأول ضرورة إجراء إصلاحات 

ال العسكري  ، ومن جانب آخر استاء العثمانيون من  66ا

ن  ِ
ّ ن المماليك والصفو اصل ب موا المماليك و  67التقارب ا ا

ة  ة نحو ا بالتعرض إ قوافل المؤن العثمانية المتج

ن  عرض العثماني م من  ى المماليك بدور ة، واشت الصفو

عقيدا حينما رفض المماليك  م ، وازداد الأمر  لشؤون تجار

م أثناء أسليم ابن  أ إل خ السلطان سليم الأول الذي 

  .68تطبيق قانون قتل الإخوة 

ل توجه السلطان سليم الأول إ مصر فكر  قب

ذه، وقرّر إشراك  ر شر لسياسته التوسعية  إيجاد م

ر للرأي العام جدوى  العلماء  الأمر لإصدار فتوى شرعية ت

ا أنّ المماليك  ان من ادعاءاته ال طرح رب المعلنة، و ا

ي المسي  ديد الغر ة ال ن ع مواج أصبحوا غ قادر

ذه  ان  دف الأرا الإسلامية المقدسة، وأنّ س س الذي 

ن  العديد من المرات تجاوزات  وا إ العثماني المناطق اشت

م    .69المماليك عل

ي  مرج دابق قرب  ي والمملو شان العثما تواجه ا

زم المماليك وقتل السلطان  1516أوت  23حلب يوم  ، وا

ي "قانصوه الغوري"  أ ثناء المعركة وانتقل "خاير بك" المملو

ن إبان القتال  ، واتجه 70وا حلب إ جانب العثماني

ليفة العبا  السلطان سليم الأول  نحو حلب ومعه ا

بة السلطان الغوري، ودخل  ان ب ل ع الله الذي  المتو

ا  برضاحلب  ل كر اسم السلطان سليم الأول  خطبة  71أ
ُ
وذ

معة بجوامع حلب ولق ن، ثم ا ف ن الشر رم ب بخادم ا

عد ذلك بادر 72ضم العثمانيون حماة وحمص ودمشق  و

بات ال من  ت خاذ مجموعة من التنظيمات وال ِ
ّ
السلطان بات

ي  بلاد الشام، ومن ذلك:  ز الوجود العثما عزِّ ا أن    شأ

انت سائدة ع أيام •  ن ال  القيام بإلغاء النظم والقوان

  المماليك.

ح له.•  ناء ضر ي وأمر ب ارة ق م الدين بن عر   عمد إ ز

امع الأموي بدمشق •  ميم ا   .73أمر ب

عم ع شيوخ الطرق الصوفية والعلماء بالأموال وأحسن •  أ

م.    وفاد

ي •  ع الأرا وفق مبادئ النظام العثما أمر بإعادة توز

  .74لاستغلال الأرا 

ن ثوب •  ف الذي يرافق قافلة أمر بتج وتز مل الشر ا

ذه الإجراءات المتخذة رفعت من  ل  از،  ا إ بلاد ا

ن  دمشق   .75شأن العثماني
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م و 
َ
ان المماليك  مصر يحاولون إعادة ل نما 

م  م " طومان باي" سلطانا عل م من جديد واختيار شمل

عرض عليه  البقاء  ح ي  م رسول السلطان العثما كم وصل

طبة  ي  ا طة أن يذكر اسم السلطان العثما مصر شر

معة وع السكة فلم يقبل المماليك بذلك ورأوا فيه  أيام ا

ي  و ما اضطر السلطان العثما ن، و تبعيّة مطلقة للعثماني

دانية يوم  م  موقعة الر م 1517جانفي  23إ مواج

م ا  وحقق النصر عل عد طب و
ُ

رة وخ   هلدخل القا

ليفة العبا لإسباغ الشرعية  بته ا ان ب ا و  76جوامع

خاذ مجموعة من  ِ
ّ
ثمّ أعلن السلطان "سليم الأول" عن ات

  التداب والإجراءات، ومن ذلك:

صدار عملة جديدة.•    إبطال العملة القديمة و

شديد الرقابة لضمان الأمن  الإيالات •  فرض النظام العام و

امة.    ال

ا لمعرفة إحصاء •  ا وتوثيق ات داخل المدينة وخارج الممتل

ر و   .77قضايا ال

ف مكة   لية  17عد ذلك قام شر م 1517جو

بإرسال مفاتيح الأماكن المقدسة إ سليم الأول وأعلن ولاءه، 

از إيالات  ل من بلاد الشام ومصر وا ذا أصبحت  و

قي   طانالسلعثمانية تخضع لسلطة الدولة العثمانية، و

يتطلع إ مد حدود دولته إ اليمن أيضا ليضع حدا لأيّ 

يّ مسي   .78ديد غر

اس سقوط دولة المماليك  مصر والشام  ع ان لا

  أن حدث  :

لافة الإسلامية من مصر إ •  انتقال مركز ا

طبة باسمه  ، 79إستانبول  ن وقراءة ا رم بصفته خادما ل

يا رفيعا   ي مقاما دي ضيف للسلطان العثما
ُ
ن، فأ ف الشر

عيد بذلك 
ُ
العالم الإسلامي علاوة ع مقامه السيا وأ

اكم لأول مرة منذ  ية والمدنية  يد ا ن الدي توحيد السلطت

غداد.   سقوط 

ن •  ضم أملاك المماليك  بلاد الشام ومصر وفلسط

از والي ية وا من، و مناطق تحتوي ع مراكز دي

امة للدولة الإسلامية حيث  ة وثقافية  وسياسية وحضار

ا خاصا  العالم  أضافت للدولة العثمانية ثقلا حضار

  الإسلامي.

دود الشرقية •  ن ا تمكن الدولة العثمانية من تأم

ية للعالم الإسلامي من خلال التصدي للأخطار  نو وا

غالية ع ندي، ال يط ال  سواحل البحر الأحمر وا

قيا  ة أخطار إسبانيا النصرانية ع سواحل إفر ومواج

عد أن وضعت حدا للتوسع الشي  الشمالية، وذلك 

  الصفوي  منطقة الأناضول.

ق التجارة القديم •  سيطرة الدولة العثمانية ع طر

ع من مصر ع البحر الأحمر والبحر الأبيض  الذي 

دات ا مَّ قامت بتجديد المعا
َ
ا، ومن ث لمتوسط إ أورو

ا بالتجارة  الأرا ال  ة مع البندقية للسماح ل التجار

طط الأمنية اللازمة للتصدي مانت تخضع لل ماليك وتضع ا

نوب لإ  غال  ا حركة التجارة   عادة تفعيللاعتداءات ال

ق القديم من جديد    .80الطر

بق يمكننا القول أنّ التداب ال قام من خلال ما س

الذي  الإصلا ا السلطان سليم الأول والفكر السيا

خ الدولة العثمانية ال  اما  تار ه أحدث تحولا   انت

لافة الإسلامية عد مجرد دولة  أصبحت تمثل دولة ا ولم 

ل العالم الإسلامي  م حماة  ا أنفس حدودية، واعت سلاطي

س م فقطول دود   .وا حماة 

ديد   وم ا ذا المف ات السياسية ل و الواقع إنّ الم

ر الو  ان من مظا د اللاحق، و ز خلال الع للدولة ست

ن  ن العثماني يجة لذلك قيام السلاط شأ ن ديد الذي  ا

سي شؤون الدولة،  ة   عة الإسلامية الأولو بإعطاء الشر

ش ذا الو  بلور  د السلطان سليمان وسي ل ج خلال ع

ي   .81القانو

ي"  -4 د السلطان "سليمان القانو   م)  1566- 1520( ع

ان السلطان "سليم الأول" قد استطاع الوقوف  إذا 

ا الدولة العثمانية، وتمكن من  عرضت ل  وجه الأخطار ال 

سيطر ع أغ  ا  امة  ظرف وج وجعل تحقيق إنجازات 

اثا لا  ف وراءه م
ّ
مراكز طرق التجارة العالمية، إلا أنه خل

ان به من العقبات  المناطق البعيدة عن  مركز الدولة س

ا أولا قبل مباشرة سياسة التوسع   ان ع خلفه حل ال 

ا من جديد    .82أورو

لت الدولة العثمانية حقبة السلطان سليمان  اس

ي ( اد  1566-1520القانو م) بالعودة إ أعمال الغزو وا

ا الشرقية  عد أن أمّنت ج ي  ضد العالم الصلي الغر

ا لأملاك الممال ا بضم اف العالم الإسلامي الس  يك واع

ية جديدة    . 83كقيادة سياسية ودي
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ي" شؤون  حينما تو السلطان "سليمان القانو

عض الإجراءات  كم  الدولة العثمانية عمد إ اتخاذ  ا

ل يملك  عكس صورته كعا ا مناسبة وال  والتداب ال رآ

خاذ القرارات رغم ح ِ
ّ
ة التصرف  ات داثة سنه  تلك حر

ة، ومن ذلك:    الف

م من مصر  •  ء  إطلاق سراح الأسرى الذين 

ية،  عد ضمه للبلاد العر د والده السلطان سليم الأول  ع

م  ن العودة إ بلاد ن البقاء  إستانبول و م ب
ّ

  .84وخ

ن •  ن لقوان الف إصدار قرارات بالإعدام  حق ا

  .85الدولة

اصة •  ة بإعادة الأموال ا دار إعطاء الأوامر للدف

د سليم الأول  بالتجار الذين قاموا بالتجارة مع إيران  ع

ب ذلك  س م  ا   .86وتمت مصادرة ممتل

ب •  س م  ة وأغوا دار عزل أحد فرق الس القيام 

م   دود المسموحة ل م ا م ع الوزراء وتجاوز تطاول

م، وذل عد التحقق من الأمر التعامل مع   .87ك 

ي إجراءً  من جانب آخر أقر السلطان سليمان القانو

ص من منصبه سواء من الأمراء  عزل أي  تنظيميا يق 

ت  اب المناصب العليا  الدولة ث أو القضاة أو من سائر أر

منع من تو أي  ة وُ ن السار م لأعمال تخالف القوان ا ارت

، وذلك من أجل ضبط النظام منصب  الدولة مستقبلا

العام وفرض الانضباط داخل دواليب السلطة  جميع 

  .88مؤسسات الدولة 

ي" ع امتداد القرن  س السلطان "سليمان القانو

ع الدولة العالمية 16 م ع جعل الدولة العثمانية تأخذ طا

ا ا عنصر توازن فعال  أورو ، وذلك باستغلال 89بجعل

ا:مجموعة من العوا   مل م

ية خلال القرن •  ا الغر   م.16التطورات ال حدثت  أورو

سا •  ن الأنظمة الملكية  فر يّ الواقع ب الصراع الأورو

سبورغ. ا ن آل ال ولندا و ا و   وانجل

ستانت •  و ن ال ا ب اصل  أورو الانقسام المذ ا

اثوليك    .90وال

م من 16قرن لقد تمكنت الدولة العثمانية طيلة ال

ا، ومن ثمة  عة ل ل الأقاليم التا ا و حماية الإسلام  أورو

ذه المرحلة  عبارة  رت   فإن التفاعلات الدولية ال ظ

ة -عن تداخل  نظام العلاقات العثمانية ية من ج الأورو

ن الدولة العثمانية  ة -والتوازنات الإقليمية ب ة من ج الصفو

ي دورا ، كما لعبت  ف91أخرى  ة السلطان سليمان القانو

ت  ى، فأ ية الك ن الدول الأورو مؤثرا  مسار العلاقات ب

ية،  عض  إذعاملا أساسيا  توازن القوى الأورو استقوت 

ة  سا خصوصا" بالدولة العثمانية  مواج ذه الدول "فر

ا  ية المتكتلة فيما بي ا من القوى الأورو   .92غ

ة أخرى  ي" ومن ج عكف السلطان "سليمان القانو

ا أسلافه، فقام  ن والنظم ال وضع ع مراجعة القوان

ا مع عصره ، واستحدث مجموعة من 93بإقرار ما يتوافق م

با  نظام  ون س ا أن ت ن الأخرى ال من شأ النظم والقوان

حدث استقرارا  
ُ
ا أن ت ا الآليات ال من شأ العالم وأوجد ل

سي دواليب السلطة نظم ا م   سا تمع والدولة و

ان غ الزمان والم   .94حسب 

ا السلطان "سليمان  إنّ سلسلة الإصلاحات ال باشر

تمع وحرص  ة لتنظيم شؤون ا ا الأولو ي" منح ف القانو

ذا فإننا نجد   ناء، ول ميع دون است ع أن تطبق ع ا

ي"  الباب الأ قانون نامة السلطان "سليمان  ول القانو

ات الموضوعة القاعدة الثابتة ال تنص ع "أن العقو

يا أو من الرعايا  ان سبا ميع سواء أ ون عامة ل نايات ت ل

يء ولا رفيع فمن  ف ولا وضيع ولا د شذ عن ذلك شر ولا 

عاقب عليه بما ينص عليه القانون"  ورا  ف ذنبا مذ   .95يق

ة السياسية ال  إن الموروث الأيديولو والتجر

ي قد جعلته يدرك  ا السلطان سليمان القانو س اك

ن للفكر  انة ودور العلماء  التمك ستوعب جيدا م و

ناه ، فعمد إ إشراك شيخ الإسلام " أبو  الإصلا الذي ت

ع الإصلاحية ع  السعود أفندي "  إدارة وصياغة المشار

ه عه  فتاو شر ي ب ة فوضع أرضية صلبة للقانون العثما الكث

نفي  ب ا ن المرتكزة ع المذ امة من القوان موعة 

ن نامة " والصادرة باسم السلطان  والمعروفة باسم " قوان

ي وال ارتبطت أساسا بمجال الإدارة العامة  سليمان القانو

ير ية وجباية الضرائب وت السياسات  وامتلاك الأرا الم

  المعلنة والتداب المتخذة . 

ي"  عات السلطان "سليمان القانو شر لقد أحدثت 

ي ونقلت الدولة إ مصاف  طفرة نوعية  القانون العثما

ن يمكننا  ذه القوان نادا إ أصول  الدول العالمية، واس

ي ينص ع أن  القول أن المبدأ الأسا للقانون العثما

عود إ السلطان" فلا يحق لأحد أن يمارس  "الرعية والأرض
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أية سلطة ع الرعية والأرض دون إذن خاص من السلطان، 

ذا المبدأ للسلطان السيادة المطلقة  الدولة وسمح له  ووفر 

ال السيادة القانونية  الولايات  ل أش   .96بالتخلص من 

ة  ي للدولة ع النظر وم العثما لقد ارتكز المف

ي تحكم الدولة لابد من عسكر، السياسي ة القائلة بأن " ل

ذه  ن  ة، ولتأم وللإنفاق ع العسكر لابد من أموال كث

ون الرعية غنية  ي ت ون الرعية غنية ول الأموال لابد من أن ت

مل أي عنصر من  ن عادلة ولذلك إذا أ ون القوان لابد أن ت

يار" ومن ثم ت الدولة إ الا ة فإن العدالة ذه العناصر ت

ع حماية الرعية من ظلم رجال الدولة وخاصة من 

مة للسلطان  م م الضرائب غ الشرعية، ومن ثمة فإن أ

د من  اجة إ المز كذا تصبح ا ماية و ذه ا ن  تصبح تأم

كم العادل لأن به  د من قوة الدولة مرتبطة با الضرائب والمز

و الأمر الذي  استوعبه جيدا السلطان يحدث نظام العالم، و

ي من القانون نامة  ي وأورده  الباب الثا  97سليمان القانو

ان السلطان يدعو ديوان الدولة إ الاجتماع  وقت محدد  و

اوى الرعية ضد  سمع ش ن ل ن كبار المسؤول ح يجلس ب

تخذ القرار  حينه  و ما أقرته الكتابات 98رجال الدولة و ، و

ية ال و  ي بأنه الغر صفت عصر السلطان سليمان القانو

الات  ضارة العثمانية  ش ا   .99أحد أروع عصور ا

أبرز المؤرخون العثمانيون أن عصر السلطان " 

دا من نوعه يُحتذى به  عت أنموذجا فر ي "  سليمان القانو

ة وتقدم سيا   نظرا لما تحقق فيه من انتصارات عسكر

ا ن لذلك أثر وا ع الأوضاع الداخلية الشرق والغرب ، ف

ا وع التقدم  شكيلا ا تطورات ملموسة   ال طرأت عل

ا ، حيث برزت ملامح إنجازات  افة مؤسسا الذي حدث  

ي" وعكست صورة حية لقدرة  السلطان "سليمان القانو

ة الأزمات   100 الدولة ع مواج

ي" بفضل حنكته  استطاع السلطان "سليمان القانو

ة أن يرسم مسارا جديدا لعمل  ته الإدار السياسية وتجر

امل الوظيفي، و ظل  ة  إطار سياسة الت المؤسسات الإدار

الضبط السيا والإداري والتنظي القائم لعبت السلطة 

دورا فعالا  إرساء مجموعة من القواعد والقيم والنظم 

يئات السياسية ا عية الصادرة من مختلف ال شر لقانونية وال

واستطاعت الدولة مع مرور الوقت أن تفرض حالة من 

ون له تأث  ي من دون أن ي تمع العثما الانضباط داخل ا

م إ المطالبة بالتغي أو  عك ع سلوكيات الأفراد تدفع 

  التجديد.

وّنه استطاعت الدولة العثمانية بفضل ا يل الذي 

ا السياسية  ي"  أن توسع حدود السلطان "سليمان القانو

ر " صوقللو محمد باشا " واحد من  عد الوز ا و وتحافظ عل

م  م الدولة العثمانية وصقل ن أعظم الرجال الذين أنجب ب

ا  ، فقد تمكن من توجيه السياسة  ا وفكر سياسيا وعسكر

عد و  ارجية للدولة  فاة السلطان سليمان الداخلية وا

عة عشر عاما ي لمدة أر   . 101 القانو

  

اتمة:   ا

  يت لنا من خلال ما سبق

س وليد القرن •  ي ل نما  16إنّ الفكر الإصلا العثما م و

ا الدولة  ات ال عرف ان نتاج سلسلة من التجارب وا

ئا  ئا فش شأة واستمر  التو ش س وال منذ حقبة التأس

ا مستفيدا من مختلف إ أن  وصلت الدولة إ أوج عظم

افل  ا ا ا الدولة  مسار عرضت ل خية ال  الأدوار التار

امة.    بالإنجازات ال

ي •  ون فيه الفكر الإصلا العثما ال الزم الذي ت إن ا

خية  وما تقتضيه من رسم  ل مرحلة تار تطور  وفق ضرورات 

ات محد ل سلطان لسياسات معينة وتوج دة لذلك أضفى 

ا الدولة والظروف  ش اصة به تبعا للأحداث ال عا لمسته ا

شئة  م  ت ل أس ا، وال ش ا والتجارب ال عا ال مرت 

ن  ن والمتمرس ن جيل  من رجال الفكر الإصلا الضلع و وت

ي و لطفي باشا و قو  الات من أمثال سلاني  مختلف ا

  بك  ...

م أحد السبل  • ان التقرب من العلماء والأخذ بمشور

ر السياسة العامة للدولة ، فقد أدى العلماء  الناجعة  تقر

ن  الإطار العام المنوط  تمع دور الوسيط ب م داخل ا

م ع الدوام  انت تحتاج إل ن السلطات ال  الرعايا و

ن  مجال العدالة والقضاء  مكن القول  والإفتاء كمعاون ، و

ذا النمط من التفك الدي والسيا تولد عنه نوع من  أن 

امل الفكري والأداء الوظيفي لدى  ابط الاجتما والت ال

ي. تمع العثما ل ج  مختلف شرائح ا ش ذا  ت  وس

  خلال القرون اللاحقة. 

عض الأحيان لدى •  ه   إن اختلاف رؤى الإصلاح ومنا

ن از  السلاط م ضمن ا ن م ن أو المقر العثماني
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ع رفض أو إلغاء لسياسات الإصلاح  وقراطي لا  الب

ع عن   و  ية ، ف رة  عد ظا وحدوده  ومجالاته بقدر  ما 

ضاري والثقا  اء  الإرث ا ذلك التنوع والتمايز وال

  والتار الذي تزخر به الدولة العثمانية . 

ة الفكر الإصلا صقلت التجارب  • ضار خية وا التار

ود مبكرة جدا بدءا من السلطان عثمان  ي منذ ع العثما

ي  د السلطان سليمان القانو المؤسس للدولة وصولا إ ع

ات وتنوع  ن وتراكم ا ة السن وأدرك العثمانيون بخ

سبات الثقافية والأيدلوجية أن مسار الفكر الإصلا لا  المك

شمل يقتصر ع ا عداه ل نما  لطبقة السياسية فقط و

ل من أصغر موظف بالدولة  اكم ك وقراطي ا از الب ا

إ أع رتبة بالسلم الوظيفي وليطأ أيضا فئة الرعية 

ل الفضاء  شمل ذلك  زان الممون للدولة  و ا ا باعتبار

ي الشاسع.     العثما

ن والآخر بحك • ن ا ن العثمانيون ب م ان السلاط م وجود

عمدون إ اتخاذ التداب اللازمة  رم السلطة   أع قمة 

ال  ة  ال تتكيف مع واقع ا واستحداث النظم الضرور

ساسة   الات ا صدار الفرمانات ال تمس مختلف ا و

ة العليا للدولة،  ا وفق ما يتما مع المص وْلب
َ
الدولة وق

ذا التوجه مع مرور ا ل 
ّ
اوقد ش ا وحضار  لوقت منطلقا فكر

ن  صياغة الإجراءات  ومجالا خصبا ارتكز عليه السلاط

م من تجاوز  كم مكن آليات جديدة ل ا  قرار المناسبة و

م  ع عض العقبات ال قد وقفت حاجزا أمام تنفيذ مشار

م انت أك مرونة وفاعلية   الإصلاحية و دل ع دروب أخرى 

اصات الأو  ل الإر ل ذلك ش م، و ام لتنفيذ سياسا وا

ي. شأة الفكر الإصلا العثما   ل

دف من وراء التنظيمات المستحدثة  • انت الدولة العثمانية 

امل  والإجراءات المتخذة إ خلق نوع من التماسك والت

وادر الدولة ،  الفكري والسيا والوظيفي ن مختلق  ب

اكمة الموظفة  مختلف  وات ذلك جليا لدى النخب ا

ة إشرافه و موقع مسؤوليته     لٌ من زاو دوائر صناعة القرار، 

ي استوعب   ومنصب حكمه ، فالفكر الإصلا العثما

ي. كم العثما ية لفلسفة ا كيبة الإث    إطاره العام ال
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  .   2000الإسلامية باستانبول، 

شأة   - خ الدولة العثمانية " ال سيد محمد السيد محمود: تار

كية  ار" وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات ال والإزد

رة، ط ديثة، مكتبة الآداب، القا   . 2007، 1ا

ي خلال عبد   - ي المغار خ العثما : دراسات  التار ليل التمي ا

شورات مؤسسة التمي للبحث العل  القرن السادس عشر، م

  . 2009، ماي 1والمعلومات، ط

م رافق: العرب والعثمانيون   - ، مكتبة  1916-1516عبد الكر

  .  1974أطلس، دمشق ، 

م رافق: بلاد الشام ومصر من الف  - ي إ حملة عبد الكر تح العثما

  .  1968، 2، دمشق، ط1516-1798نابليون بونابرت 

   1986، 2قان، المكتب الإسلامي ، طع حسون: العثمانيون والبل  -

خية   - ي " دراسة تار ال العر فاضل بيات: الدولة العثمانية  ا

ة  ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا   الأوضاع الإدار

ي مطلع  د العثما أواسط القرن التاسع عشر "، مركز  –الع

ية، ط  وت  ،  1دراسات الوحدة العر   . 2008، ب

ة   - ي " رؤ د العثما خ العرب  الع فاضل بيات: دراسات  تار

جديدة  ضوء الوثائق والمصادر العثمانية، دار المدار الإسلامي ، 

وت، 1ط   .2003، ب

ان   - ،  1خ الدولة العثمانية ، ج: تاررومان ش السبا ، تر 

ع، ط شر والتوز رة، 1دار الفكر للدراسات وال   .  1992، القا

ي"   - س: الدولة العثمانية والمشرق العر " ، 1914-1514محمد أن

رة ،  ة، القا   .   1993المكتبة الأنجلو المصر

خ الدولة العلية العثمانية، مكتبة ا  - د: تار لآداب، محمد فر

رة،    . 2009القا

: قيام الدولة العثمانية، تر، أحمد السعيد   - ر و محمد فؤاد 

رة،  شر، القا ي للطباعة وال   .  1967سليمان، دار الكتاب العر

ية   - ي للأقطار العر ، 1574-1516نيقولاي ايفانوف: الفتح العثما

وت، ط ي، ب    . 2004، 2ترجمة يوسف عطاالله، دار الفارا

ي: الفقيه والسلطان " جدلية الدين والسياسة    - وثرا وجيه 

ة  ة والدولة العثمانية" دار الطليعة للطباعة -إيران الصفو القاجار

وت، ط شر، ب   . 2001،  2وال

ية:  - 3   المراجع باللغة الأجن

- J.H.Kramers, Mourad II The Encyclopedia of Islam 

,Toma 7 , second edition online , 2019.  
- V.A. De la Jonquière, Histoire de l’Empire ottoman 
depuis les origines jusqu’au traité de Berlin  , 
Hachette , paris, 1881. 
- Halil Inalcik, the ottoman empire the classical age “ 
1300-1600” , phoenix paperback, London , 1976 .  
- Joseph.Von.Hammer, Histoiredel’empire Ottoman 
depuis son origine jusqu’à nos jours, tome sixième, 
1547 -1574, Paris.  
- Stanford Show, History of Ottoman Empire and 
modern turkey, volume 1, Cambridge university 
press, 1976. 

  : قالاتالم - 3

ن نامة  الدولة   - ان جانبولات: قوان عارف خليل أبو عيد و أور

عة  ا، مجلة دراسات، علوم الشر ا وآثار داف ا وأ العثمانية دوافع

لد    . 2012، العدد الأول، 39والقانون، ا

  المعاجم    - 4

ة العثمانية، ترجمة    - اطور غرا للإم م ا اس . أ: الم موس

ادات، الطبعة  وت، 1عصام محمد ال   . 2002، دار ابن حزم، ب

، ترجمة أ.   - م الإسلام التار ن. و دومنيك،  م سورديل، جان

ي، الدار  ـ. الأيو كيم وآخرون، مراجعة ف. الكك، ا. بيضون،  ا

شر ا ، لبنان، اللبنانية لل    .2009ام

  الإحالات 

 

 

                                                           
وي  -1

َ
رت الدولة العثمانية ق خية أنه لما ظ تذكر المصادر التار

عنصر الإسلام وعظمت شوكته وتجددت سطوته وزال الضعف 

خ  وف بالأمان. ينظر، أحمد جودت باشا: تار وان وتبدل ا وال
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وت ، جودت، تر عبد  دة ب ، 1930القادر أفندي الدنا، مطبعة جر

 .34ص 
  . 38نفسه، ص  - 2
خ وحضارة، مج  - 3 : الدولة العثمانية تار أكمل الدين احسان أوغ

خ والفنون 1 ية صا سعداوي، مركز الأبحاث للتار ، نقله إ العر

ا، إستانبول،    . 9، ص 2010والثقافة الإسلامية، أرسي
سية ال إن وقوع ا - 4 ة الرئ لإمارة العثمانية ع الطرق التجار

ع  قية أطراف العالم الإسلامي  ية بقونية و تصل القسطنطي

ياة العامة  ء العلماء ومختلف العناصر المنظمة ل ا م كث

ة ومادية  شر لة وجود موارد  التجار والصناع فحلت بذلك مش

م را فق: بلاد الشام ومصر من للدولة. للتوسع أك ينظر، عبد الكر

ي إ حملة نابليون بونابرت  ، دمشق، 1516-1798الفتح العثما

نظر أيضا،   ،34، ص 1968، 2ط ، و أكمل الدين احسان أوغ

  . 10، ص 2نفس المرجع ، مج 
: قيام الدولة العثمانية، تر، أحمد السعيد  -  5 ر و محمد فؤاد 

ي للطباعة و  رة، سليمان، دار الكتاب العر شر، القا ، ص 1967ال

. وأيضا انظر، ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة 163-155ص 

ائب الأسفار، ج ، 1المسماة، تحفة النظار  غرائب الأمصار و

  .181، ص 1958مكتبة الطالب، 
  . 182ابن بطوطة: المصدر السابق، ص  -6
شوء إ  - 7 خ الدولة العثمانية من ال يك: تار خليل اينا

وت، 1الانحدار، تر محمد الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي، ط ، ب

  .16،15، ص ص 2002
: مدينة تركية تقع  الأناضول و مركز ولاية )Izmirإزم ( - 8

ية قبل  بع بطركية القسطنطي انت مقرا لأسقفية يونانية ت أيدين و

ي "  ي " مراد الثا ي العثما ا السلطا ا، وقد فتح ي ل الفتح العثما

ة 1424سنة  اطور غرا للإم م ا اس: الم م. ينظر، أ. موس

ادات، الطبعة  ، دار ابن 1العثمانية، ترجمة عصام محمد ال

وت،    . 53، ص 2002حزم، ب
سية: - 9 لعثمانية وترد أيضا باسم اماسيا مدينة  الأناضول ا مغن

بع  انت مقرا لأسقفية يونانية ت مركز لواء  ولاية سيواس، 

م  اس: الم ية. للتوسع ينظر، أ. موس بطركية القسطنطي

  .104السابق، ص 
مدينة تقع  غرب الأناضول وصارت عاصمة للدولة  بورصة: - 10

ن عامي  مرور 1402-1326العثمانية ب د السلطان أورخان و م  ع

ا مدينة الوقت اح امة جعلت م ة  توت المدينة ع مراكز تجار

د الأول. د السلطان بايز ينظر، ج و، د.  اقتصادية خاصة  ع

، ص  م الإسلام التار   . 254سورديل: م
يك: نفس المرجع، ص  - 11   .16خليل اينا

                                                                                       
ة، قدمت العديد قره خليل جاندر -  12 : مؤسس أسرة تركية ش

دمة ا  الدولة العثمانية  مناصب الصدور العظام  من أبنا

والوزراء، تر  العديد من المناصب حيث عينه السلطان مراد 

الأول قا العسكر ثم منحه رتبة الوزارة، للتوسع ينظر منجم 

ن آل عثمان إ سنة  با أحمد ده ده: جامع الدول " قسم سلاط

غسان بن ع  ، أطروحة دكتوراه، دراسة وتحقيق1ـ" مج 1083

واد صابر إسماعيل، جامعة أم القرى،  الرمال، اشراف عبد ا

خية  عة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات التار لية الشر

ة، مكة المكرمة، ضار   . 258، ص 1997- 1996وا
ن إ القول بان  - 13 عض المؤرخ ب  ذه التنظيمات يذ من خلال 

عد المؤسس  الفع للدولة العثمانية باعتبار أن السلطان أورخان 

ده، للتوسع ينظر  ونت  ع ة للدولة ت جميع المؤسسات الضرور

:  نفس المصدر ، ج    .258، ص 1منجم با
ن الذين برعوا   الملا داوود القيصري: -  14 من العلماء العثماني

مجال العلوم العقلية والنقلية، اشتغل  بلاده ثم سافر إ مصر 

عد عودته إ  وقرأ ديث وأصول الفقه، و ا التفس وا ع علما

س  مة  التدر ي أورخان م إستانبول أسند إليه السلطان العثما

ي زاده:الشقائق النعمانية   بمدرسة أزنيق. للتوسع ينظر، طاشك

علماء الدولة العثمانية وذيله العقد المنظوم  ذكر أفاضل الروم، 

ي، وت،  دار الكتاب العر   .8، ص 1975ب
ر: - 15 نوب  ي ش بلدة عثمانية تقع شمال غرب الأناضول إ ا

ا عثمان بن أرطغرل  بادئ الأمر عاصمة  ة أزنيق اتخذ من بح

لإمارته. للتوسع ينظر، ع حسون: العثمانيون والبلقان، المكتب 

  .37، ص 1986، 2الإسلامي ، ط
: المصدر السابق، ج -16   .257ص ، 1منجم با
ش  نظام الدفشرمة: - 17  بادئ الأمر لم يكن للدولة العثمانية ج

اجة تجمع قوات العشائر  انت عند ا عتمد عليه، ف نظامي 

انوا جميعا من الفرسان، ثم  دين " الغزاة" الذين  ا ونة من ا الم

ل  م وعاد  رب تفرقت جموع اء ا ن ان رب وح يخرجون إ ا

انت قوات الع م إ عمله الأص ف شائر القاطنة ع واحد م

دود  ال حققت الفتوحات الأو للإمارة العثمانية، ومع  ا

ش  مية ا استمرار حركة الفتوحات أدراك العثمانيون أ

ية وتضاعفت  وا إ الأرا الأورو عد أن ع النظامي الدائم و

ان  نود الذين  م إ ا م  منطقة الروماي زادت حاج فتوحا

ق أسرى يتم تأمي ما تتم عن طر ن، إحدا قت م بواسطة طر

ي" الذي صدر عام  يجيك قانو مس " ب رب طبقا لقانون ا ا

رب مقابل 1363 نص ع حصول الدولة ع خمس أسرى ا م  و

انت تتم ع جمع  قة الثانية  م، والطر بة المستحقة عل الضر

ن طبقا لقانون الدفشرمة أي مع  فتيان الرعايا المسيحي ا

عد معركة أنقرة وطبق ع أيام  والانتقاء والذي ير أنه صدر 
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د السلطان  نه بدأ  ع السلطان محمد جل غ أن إقراره وتقن

ذا القانون ع الأرا العثمانية الواقعة   طبق  ي، و مراد الثا

ا وابتداء من أواخر القرن  ا لوحد م طبق أيضا  15أورو

ن الموجودين  أرا الدولة الأناضول وشمل  ل المسيحي

ذا النظام. ينظر، أكمل  ن من  ث أبناء المسلم س العثمانية، و

 : نظر  .383-382، ص 1المرجع السابق، مجالدين إحسان أوغ و

 أيضا 
- J.H.Kramers, Mourad II The Encyclopedia of Islam 
,Toma 7 , second edition online , 2019, p 595.       

ن  - 18 لي ن ا ن الأمراء الاقطاعي انت التجاذبات السياسية ب

ي والأرثوذك قد دفعت بالعديد  اثولي ن ال ب ن المذ والتناحر ب

ي  كم العثما من العناصر غ المسلمة إ الاحتماء بمضلة ا

أكمل الدين احسان الواعد بالأمن والأمان  دولة مستقرة. ينظر، 

: الم   . 14، ص  1رجع السابق ، مجأوغ
ي التيمار -19 ر ي ع الإقطاع ا د العثما : مصط أطلق  الع

انت تمنحه الدولة أو السلطان لأحد الرعايا من ضباط  الذي 

ش ع  م  ا ل مرتبات مقابل خدم ية ع ش وجنود السبا

و نوعان: تيمار  ن ألف أقجة، و ون إيراده أقل من عشر أن ي

طيب: بتذ م ا كرة وتيمار بدون تذكرة. انظر، مصطفى عبد الكر

خية، مؤسسة الرسالة، ط ات والألقاب التار م المصط ، 2م

وت،  : 113، ص 1996ب ن آل . ينظر، خليل ساح اوغ قوان

ن ع أفندي  التيمار"  ن ع أفندي "رسالة ع  عثمان لع

د  ية  الع خ الأقطار العر ي كتاب: تار بحوث ووثائق -العثما

ن خ والثقافة والفنون الإسلامية -وقوان مركز الأبحاث للتار

  .  650، ص 2000باستانبول، 
: المرجع السابق، ص  -20   .15أكمل الدين احسان اوغ
  . 15نفسه ، ص  -21
  . 19نفسه، ص  - 22
ن مع أمراء الأناضول  - 23 " باتباع سياسة الل قام "محمد جل

ة والروماي وأ نطية ذوو المصا التجار لية والب يضا مع الأسر ا

ي يتمكن من إعادة بناء الدولة من  ن ل نو وفرسان رودس وا

. وأكمل 40جديد. ينظر، أحمد جودت باشا، المصدر السابق، ص 

: المرجع السابق، ج   .  20، ص 1الدين إحسان أوغ
  .  40جودت باشا، المصدر السابق ، ص  - 24
اية  - 25 ا ح  شأ خ الدولة العثمانية منذ  : تار أحمد فؤاد متو

رة،  ع، القا شر والتوز اك للطباعة وال ، إي ، 2005العصر الذ

  . 103 - 94ص ص 
: المرجع السابق، مج - 26   .  22، ص 1أكمل الدين احسان أوغ
ي" الدولة  - 27 نا خ ا أحمد بن محمد بن الملا: المنتخب من تار

شوء إ سلطنة مراد الثالث  -1214ـ/ 993-611العثمانية من ال

                                                                                       
ر شاكر، اشراف محمد عبد 1587 عة مز م"، دراسة وتحقيق را

امعة الأردنية ،  لية الدراسات العليا ، ا سات،   .2010القادر خر

  . 111-98ص ص 
  . 102-98ص نفس المصدر،   - 28
ب مقتل ا - 29 خية إ س ر خليل باشا ش المصادر التار لوز

جاندر أن السلطان محمد الفاتح عندما بدأ استعداداته لفتح 

ور سرا حيتانا  ر المذ اطور الروم إ الوز ية أرسل إم القسطنطي

ن، فأشار  صلاح ذات الب ماية و ب والتمس منه ا مملوءة بالذ

عليله  ذلك، فلم  ية الص وقدم  خليل باشا ع السلطان بخ

لسلطان محمد الفاتح إ قوله، ولما تم أمر الفتح والاغتنام يصغ ا

سوا  أمر السلطان بالقبض ع خليل باشا وأولاده وأتباعه فح

عد  م من طرف السلطان، ثم قتل خليل باشا  وتمت مصادرة أموال

ر وخيانته  ون مماطلة الوز ذلك ت سه، و ن يوما من ح ع أر

با  مقتله. ن س ينظر، منجم با أحمد ده ده:  للسلطان والمسلم

ب 459المصدر السابق، ص  س ن أنه  عض المؤرخ نما يذكر  . ب

عاما لدى أسرة جاندار  90بقاء منصب الصدارة العظ منذ 

س سلالة خاصة  وعدم رغبة السلطان محمد الفاتح  تأس

بالصدارة تماثل سلالة السلطنة لتوقعه محاذير من ذلك. يلماز 

خ الدولة العثمانية، جتأوزتونا:  ، تر، عدنان محمود سليمان، 1ار

شورات مؤسسة فيصل  مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري، م

ل، إستانبول،    . 141، ص 1990للتمو
افة التداب والاستعدادات اللازمة ضيّق  - 30 عد القيام ب

ية  صار ع مدينة القسطنطي ي " ا السلطان "محمد الثا

ا  عد مرور ثلاثة أيام من 1453ماي  29يوم وتمكن من فتح م، و

ي ولقب ع إثر ذلك بلقب "  ا السلطان محمد الثا ا دخل فتح

ا ع وجه السرعة ومنح  الفاتح "، وأصدر أوامره بإعادة إعمار

م، معفيا  م العودة إ ديار ن وطلب م ا الفار د الأمان لقاطن ع

ة، وأمر بإطلاق ز امات ا م من ال د   إيا سراح الأسرى واج

ذا الصدد،  ا   ا من التداب ال اتخذ إعادة إعمار المدينة وغ

خ أحمد بن محمد بن الملا: للتوسع أك ينطر،  المنتخب من تار

ي، المصدر السابق، ص  نا خ 101ا .وأيضا حا خليفة: تار

خ والأخ بار" أو" ملوك آل عثمان " فذلكة أقوال الأخيار  علم التار

لية  خ  " تح ، تر ، وتقديم سيد محمود السيد،  فذلكة التوار

اج،  سو نظر أيضا  . 197- 196، ص 2003الآداب    و

- Joseph.Von.Hammer, Histoiredel’empire Ottoman 

depuis son origine jusqu’à nos jours, tome sixième, 
1547 -1574, Paris . p 375. 

انت الكرة الأرضية   - 31 نقل عن نابليون بونابرت أنه قال لو 

ناء  ا، و ا أن تتخذ الأستانة عاصمة ل ان يلزم حوزة دولة واحدة ل

ا المقام فبلغت  عليه لما فتحت الدولة العلية الأستانة استقر ل
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ا درجة الكمال واستكملت أسباب الغلبة ع سائر دول  سطو

ة ولو  س ا  مدة  ية أورو ا القدر  فتح القسطنطي ساعد لم 

ان الملوك  ذه القوة والاقتدار ولذلك  لما استطاعت أن تبلغ 

م، وقد ورد   ذا الأمر الم م إ  ن انظار العثمانيون موج

ا  ية فلنعم الأم أم ف (لتفتحن القسطنطي ديث الشر ا

ش). ينظر، جودت باشا، المصدر الس ش ذلك ا ابق، ولنعم ا

  . 41،42ص 
: المرجع السابق، مج - 32   .  25، ص 1أكمل الدين إحسان أوغ
اصة به  - 33 ن ا عه للقوان شر ل السلطان محمد الفاتح  اس

ا ف  ي وجدي أقرر ن أ انت قوان ن  ذه القوان بالوصية الآتية " 

سل"  عد  سلا  ا أولادنا الكرام  ا وليعمل  قواني أنا أيضا فليقر

عاقبوا ع و ن أجداده الذين  ة لتقبل قوان  ذلك إشارة وا

ن  م. ينظر، قوان حكم السلطنة والابتعاد عن إحداث القطيعة مع

نامة للسلطان محمد الفاتح  كتاب، خليل ساح أوغلو: المرجع 

  . 532السابق، ص 
ن نامة: -34 ن  قوان عض النظم أو القوان  الكتب ال تجمع 

ا مجموعة تحوي المعمول  ا  الدولة العثمانية، و متنوعة م

ا  ا موضوع واحد، وم شؤون مختلفة لا يجمع بي فرمانات متعلقة 

ا  ن التيمار ، وم ن خاصة  موضوع واحد مثل قوان ما يجمع قوان

ا  ن  الأصل محلية تخص سنجقا من سناجق الدولة يجمع قوان

شرط أن يبقى قانون  ل سنجق مستقلا بنفسه أو  مجلد واحد 

ا  ل سنجق، فيبو ا كتاب يأخذ ما يناسبه من قانون نامة  يجمع

سوب إ السلطان  ا إ فصول ع غرار قانون نامة الم قسم و

ي. ينظر، خليل ساح أوغلو: المرجع السابق، ص  سليمان القانو

529  .  
ن ال شرع -35 ا صنف السلطان محمد الفاتح مجموعة القوان

ابر  ، الباب الأول:  بيان مراتب الأ التا ع ثلاثة أبواب معنونة 

شكيلات  ي:  بيان المراسم المتعلقة ب والأعيان والباب الثا

رائم، الغرامات،  السلطنة والباب الثالث:  بيان ما يتعلق با

ا ينظر، قانون نامة  الرواتب والألقاب. للتفصيل  محتوا

: المرجع السلطان محمد ا لفاتح  كتاب خليل ساح أوغ

نظر أيضا ،  . 532السابق، ص   و
- Halil Inalcik, the ottoman empire the classical age “ 
1300-1600” , phoenix paperback, London , 1976 . p 
325.  

ن نامة  الدولة  - 36 انجانبولات: قوان عارف خليل أبو عيد وأور

عة  ا، مجلة دراسات، علوم الشر ا وآثار داف ا وأ العثمانية دوافع

لد    . 304، ص 2012، العدد الأول، 39والقانون، ا
يم باشا بن ع باشا بن خ خليل باشا جاندر - 37 و ابن إبرا  :

ان وز ي فلما تو الدين قرا خليل باشا  ر والده السلطان مراد الثا

ا عليه  ان متغ و أيضا و محمد الفاتح عرش السلطنة استوزره 

                                                                                       
، فقتله عقب فتح إستانبول   كم للمرة الأو من قصة توليه ا

م.ينظر منجم با أحمد ده ده: المصدر 1453ـ/  857سنة 

  .526السابق، ص 
  . 183 يلماز اوزتونا: المرجع السابق، ص - 38
: المرجع السابق، مج - 39   . 25، ص 1أكمل الدين إحسان أوغ
  . 204- 199حا خليفة: المصدر السابق ص ص  - 40
ا إ  -41 من الوا أن السلطان محمد الفاتح لم يكن يرتاح كث

م الدائمة  ب تمردا س ن  كمان الإقطاعي أمراء الأناضول ال

ان مقتنعا عند وخاصة أوزون حسن، ولأنه رجل عصر جدي د فقد 

ته ع نطاق  ي اعتلائه العرش بأنه إذا أراد أن يتمكن من فرض 

ة ومطلقة ومتمركزة  ة كب ون السلطة المركز واسع فإنه يجب أن ت

لة الدولة إلا ذلك النحو،  صه، ولا يمكن استمرار فاعلية   

الات  إق ل ا ا   دف من الإصلاحات ال باشر ان ال رار و

يبة السلطان.  ة للدولة ال ترتكز ع نفوذ و السلطة المركز

  . 184- 183للتوسع ينظر، يلماز أوزتونا: المرجع السابق، ص 
: المرجع السابق، مج - 42   . 27-25، ص 1أكمل الدين إحسان أوغ
أ إ تطبيق  -43 يذكر المؤرخون بأن السلطان محمد الفاتح 

ن  سياسة مالية صارمة ومن ذلك أنه عمد إ وضع قرابة عشر

انت  السابق مصنفة ضمن الأوقاف والأملاك  ة ومزرعة  ألف قر

ذه  ت  اب التيمارات، وقد سب ا ع أ تحت رقابة الدولة ووزع

ا  صفوف العائ طا كب قة وكذلك  الإجراءات  لات العر

يك: المرجع  ش. ينظر خليل اينا أوساط العلماء والشيوخ والدراو

  .   49السابق، ص 
: المرجع السابق، مج - 44   . 27، ص 1أكمل الدين إحسان أوغ
ي  -45 ورد  قانون نامة للسلطان محمد الفاتح  الباب الثا

شكيلات السلطنة  الفقرة   14المعنون بـالمراسم المتعلقة ب

سرت  اصة بقتل اخوة السلطان نص المادة التالية:" إن ت ا

السلطنة لأحد من أبنائنا فمن المناسب أن يقتل إخوته من أجل 

عد نظامالعالم، وقد جوز أك العلماء ذ لك فليعملوا به " و

ذه المادة. ارجع إ نص  ي أول من طبق نص  د الثا السلطان بايز

: المرجع السابق، ص   . 544القانون  كتاب، خليل ساح أوغ
شأة  -46 خ الدولة العثمانية " ال سيد محمد السيد محمود: تار

كية  ار" وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات ال والإزد

رة، ط ديثة، مكتبة الآداب، القا   . 216، ص 2007، 1ا
يك: المرجع السابق، ص  - 47   . 51خليل اينا
خ الدولة العلية العثمانية، مكتبة الآداب،  -48 د: تار محمد فر

رة،    .73، ص 2009القا
يك: المرجع السابق، ص  - 49   . 49خليل إينا
  . 154، ص 1يلماز أوزتونا: المرجع السابق، مج - 50
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د استوزر  منصب  -51 خية أن السلطان بايز تذكر المصادر التار

يم باشا بن ع باشا بن خ الدين قرا  الصدارة العظ إبرا

ان من قبل معلما لابنه أحمد خان  خليل باشا جندار الذي 

ـ ثم 890وتركه عنده  اماسيا ثم نصبه قا عسكر  سنة 

رسك  عد عزل ابن  ـ، واستمر  الوزارة إ 903سنة  استوزره 

: المصدر السابق، مج905أن تو سنة  ، ص 2ـ.، ينظر منجم با

625 .  
خ الدولة العثمانية، مراجعة حسن  - 52 نك: تار إسماعيل سر

وت،  شر، ب ديث للطباعة وال ي ا ن، دار الفكر العر ، 1988الز

  .64ص 
م قانون نامة 4761أصدر السلطان محمد الفاتح حوا سنة -53

ذا  شان الذي ألف  نظيم الدولة، وكتب الن تعلق ب ي و الثا

ن  القانون نامة  المقدمة أنه جمع بأمر من السلطان قوان

كذا نجد  أجداده، وأن السلطان نفسه أدخل إضافات عديدة، و

طي للسلطان الذي يصدق  ذا القانون نامة الأمر ا  مقدمة 

ختتمه  ذا بالقول :" ذا العمل و لقد انتظمت أمور الدولة إ 

ا ر عدي إ تطو سع أولادي الذين يأتون من  د، ول ". ينظر ا

يك: المرجع السابق، ص    . 115خليل اينا
د من  - 54 ون قانون نامة السلطان بايز فصلا و  17أبواب و 3يت

ناول  252 و ي عة فصول و ون من أر مادة مقننة، والباب الأول يت

ون ب ي فيت نايات " جرم السياسة" أما الباب الثا ات ا يان عقو

ناول صلاحيات السبا وواجباته وعلاقة  من سبعة فصول و

الرعية بالسبا ومختلف الرسوم ال تدفع له، والباب الثالث 

ناول أحوال رعايا الدولة  ون أيضا من سبعة فصول وت يت

م واجبا ل عام المسلم او غ الإسلامية العثمانية وحقوق ش م 

ذا الباب  قانون نامة السلطان محمد الفاتح  المسلم ولم يرد 

ل متفرق . للتوسع   ش امه القانونية  عض اح وغنما ذكرت 

ن  ان صادق جانبولات: قوان ذه الأبواب ينظر، أور مضمون 

نفي، ط ب ا ا بالمذ د العالمي 1الدولة العثمانية وصل ،المع

كية، للفكر  يا، الولايات المتحدة الأمر ، ص 2012الإسلامي، فرجي

149 -154  .  
اتيجية الدولة العثمانية  -  55 ن أن التحول  اس عض الباحث يرى 

ا  شبع  فتوحا ا بلغت مرحلة ال و ي يرجع إ  نحو المشرق العر

ا أن تبحث  ان عل امس عشر الميلادي، و اية القرن ا ية ب الغر

ناك من يرى بأن الأحداث عن ف ضاءات أخرى جديدة للتوسع، و

ي أو حوله  مطلع القرن  ا داخل المشرق العر ا ال دارت مجر

السادس عشر  ال دفعت بالدولة العثمانية إ التحول  

طر الشي المتمثل  ان ا ا التوسعية صوب المشرق، فقد  سياس

ات الشاه إسماعيل الصفوي و  روز  توج أعماله المستفزة و

ديده بالسيطرة ع  غا ع سواحل البحر الأحمر و طر ال ا

                                                                                       
ة ال ترتبط  ة البحر الأماكن الإسلامية المقدسة والطرق التجار

افية إ دفع  ذه الأسباب  انت  بتجارة البحر الأبيض المتوسط، 

ة الشرقية ل ا  السلطان سليم الأول إ التوجه نحو ا تأمي

س: الدولة العثمانية  ديد. للتوسع ينظر، محمد أن من أي 

ي"  رة ، 1914-1514والمشرق العر ة، القا " ، المكتبة الأنجلو المصر

  .          102، ص 1993
ن نامة  الدولة العثمانية  -56 : قوان سة لرا م محمد، أن مر

ن  ، اشراف 16 – 15ه/10- 9خلال القرن نادية م، مذكرة ماس

  . 42، ص 2015- 2014طرشون، جامعة ي فارس، المدية،
خ الدولة العثمانية ، ج -57 ان : تار ،  1رو مان ش السبا ، تر 

ع، ط شر والتوز رة، 1دار الفكر للدراسات وال ، ص 1992، القا

207.  
58- : ية ان الشاه قو ي بفرقة السبا ش العثما أحد جنود ا

به لكنه التحق بخدمة  الشاه إسماعيل الصفوي  أردبيل وتم تدر

ل سري إ الأناضول  ش ون ملا شيعيا بدرجة خليفة ثم رجع  لي

م ضمن فرقة  كمان الرحل وتجنيد واخذ  جمع شباب ال

ن شر  ا وراح  إثارة القلاقل والف أس لباش ال ي الق

اق  الأناضول، فسار إليه الصدر الأعظم ع باشا وتمكن من إ

وك مة به والقضاء عليه  موقعة  ز ي  -ال يع الثا  918جاي  ر

لية  وندوز وسعيد أوز تورك: 1511ـ / جو م. ينظر ، أحمد آق 

  .209المرجع السابق ، ص 
خية بأنه  أعقاب الاستعداد لمعركة  -59 تذكر المصادر التار

ام  عليماته إ ح إيالاته  جالديران أصدر السلطان سليم الأول 

ان  م، ف لباش وقتل م بالبحث عن جماعات الق الأناضول وأمر

ن ألفا، ينظر كلا من: حا  ع م تجاوز الأر مجموع ما أعدم م

. و منجم با أحمد ده ده: 234خليفة: المصدر السابق، ص 

ديثة تنفي تنفيذ 640المصدر السابق، ص  . غ أن الدراسات ا

ة  ذه خلال ف ةو ظروف ذلك الزمان يبدو الأمر عملية ك وج

 : مستحيلا من الناحية العملية. ينظر، أكمل الدين إحسان أوغ

  .31المرجع السابق، ص 
  . 234سيد محمود السيد: المرجع السابق ، ص  - 60
ي  - 61 ن بأن طبيعة الصراع العثما  –عتقد العديد من المؤرخ

، أي أنه صراع  ن السنة والشيعة الصفوي قائم ع أساس دي ب

ن  اية المعارك ب عقب  ستدلون  ذلك بحالات الانتقام ال  و

ل طرف  اء  ن وشيوع فتاوى التكف الصادرة عن فق الطرف

ة والروحية، غ أننا نرى بأن  ال التعبئة الفكر ومختلف أش

العامل الإيديولو يندرج ضمن عوامل أخرى فعالة مكملة 

ن السيا لطبيعة الصراع القا ئم، و اعتقادنا بأن العامل

ل  رب أو السلم لدى  والاقتصادي لعبا دورا فاعلا  قرارات ا

ي  الصفوي سوف  –طرف، والباحث  طبيعة الصراع العثما
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ن ارتكزت  ن والصفو ن العثماني ات المتكررة ب يلاحظ أن المواج

عض مناطق الأناضول الشر ع محو  ل أسا ع  ر ( ش

يز) و العراق ع محور ( الموصل  -أرضروم غداد)، و  –ت

ا، إن  ة م ا المصا الاقتصادية خاصة التجار مناطق ترتكز ف

ة،  اتيجية كب مية اس غرا الكب ينطوي ع أ ذا الامتداد ا

يا  عت مركز الطرق المؤدية شمالا إ أرمي انت  يز  فت

م للوصول إ الأناضول ثم والأناضول، أما الم وصل فتعد المنفذ الم

عد أن برز خطر الشاه  ا إ البحر المتوسط، و إ حلب وم

إسماعيل الصفوي مطلع القرن السادس عشر الميلادي أصبح من 

انب الشر من الأناضول وع امتداده  الضرورة السيطرة ع ا

ي (العراق  نو و الأمر ال –ا عاده جيدا بلاد الشام) و ذي أدرك أ

عد معركة جالديران قام بالسيطرة  السلطان سليم الأول، لذلك 

يدا لضم بلاد الشام ومصر  ع ديار بكر وكيليكيا وحلب تم

ضا مشروع  ية ومج ة الغر اتيجيا من ا ل بذلك حزاما اس ش ل

ي: الفقيه والسلطان "  وثرا ة. للتوسع انظر، وجيه  الدولة الصفو

ة جدلية  ة والدولة -الدين والسياسة  إيران الصفو القاجار

وت، ط شر، ب ،  2001،  2العثمانية" دار الطليعة للطباعة وال

  .57-55ص ص 
ية  - 62 ي للأقطار العر - 1516نيقولاي ايفانوف: الفتح العثما

وت، ط1574 ي، ب ،  2004، 2، ترجمة يوسف عطاالله، دار الفارا

  .59ص 
ن أل عثمان شرف خان الب -  63 خ سلاط : شرفنامة  تار دل

ام ايران وتوران، ج م من ح ي،  2ومعاصر ، ترجمة محمد ع عو

شاب ، دار الزمان ، دمشق ،  ، ص 2006مراجعة وتقديم ي ا

119 .  
يك: المرجع السابق، ص  - 64   . 54خليل أينا
  .  59نيقولاي ايفانوف: المرجع السابق، ص  -65
ا المؤرخون أنه أثناء تواجد السلطان  من المسائل -66 ال يذكر

ا لكنه تراجع عن ذلك لما  يز أراد استكمال فتح سليم الأول بت

ه  و ما اعت عض قادة جنده، و وجده من إعراض وتماطل لدى 

تم فارجعوا وأنا  م قائلا" إن ش السلطان عصيان لأوامره فخاط

ا إذا بردت" ولما  رب وحدى واصل عاد إ استانبول قام أس ل

ؤلاء القادة، للتوسع ينظر كلا من، محمد نامق كمال:  بإعدام 

ب عبد الله مخلص، المطبعة  عر فاتحة الفتوحات العثمانية، 

و أيضا، أحمد مصطفى عبد  35، ص 1909الوطنية بحيفا، 

رة ،  ي، دار الشروق ، القا خ العثما ، 2010الرحيم:  أصول التار

  .81ص 
ة ش - 67 مس الدين محمد بن ع بن أحمد بن طولون: مفاك

لان  حوادث الزمان، وضع حواشيه خليل المنصور، دار  ا

وت، ط    .333، ص 1998،  1الكتب العلمية، ب

                                                                                       
م رافق: العرب والعثمانيون  - 68 ، مكتبة  1916-1516عبد الكر

  .61-60، ص ص 1974أطلس، دمشق ، 
يدرك أن مسألة عدم قدرة المماليك ان السلطان سليم الأول  -69

ديد المسي  غا –ع التصدي لل م  -أي ال ان م وتظلم الس

اء والعلماء يقومون  عل الفق افية  ومقنعة  ع  عد ذرا لا 

رب المعلنة ع المماليك لأنه=  ر ا بإصدار فتوى شرعية ت

ض أن يقدم العثمانيون يد المساعدة إ المماليك و  س إزالة يف ل

ن  ن الصفو اصل ب أ إ استغلال الاتفاق ا ذا  م، ول دول

اء  مشروعية  والمماليك واعتباره وسيلة لذلك فاستف الفق

دين  رب ع حاكم مسلم تصدى له  حملته ع الم أي  –ا

ن لباش الصفو ا،  -الق اكم وأقروا بمشروعي ذا ا فأفتوا ضد 

ان السلطان سلي رب و ذا العمل إ إثبات شرعية ا س  م 

ليفة  ية تؤوي  الوقت نفسه ا المعلنة ضد دولة إسلامية س

و نصرة  ة  ملة العسكر دف المعلن من ا العبا لذلك جعل ال

ن. للتوسع ينظر، فاضل بيات: الدولة  ن وحماية المسلم المستضعف

خية  ي " دراسة تار ال العر ة  العثمانية  ا  الأوضاع الإدار

ي  د العثما  –ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا مطلع الع

ية، ط   1أواسط القرن التاسع عشر "، مركز دراسات الوحدة العر

وت  ،    .128، ص  2008، ب
مة  - 70 ز م ل ا المؤرخون أثناء تفس من المسائل ال يقف عند

ي  معركة مرج دابق  ش المملو وء أم أمراء حلب ا مسألة 

ذا  ؤه  ناك من يرى أن  ن، ف ي خاير بك إ العثماني المملو

رب لصا  اء ا ما  ان ي سا ودخوله  خدمة السلطان العثما

س  ان  ن أن السلطان سليم  عض الباحث ذكر  ن، و العثماني

ا إ قانصو  إ استمالة الأمراء وذلك من خلال الرسائل ال أرسل

ؤلاء الأمراء علاقات مع  ذه الرسائل إقامة  لت  الغوري، وقد س

ان نائب سلطنة حلب وانضم  م خاير بك الذي  ن، وم العثماني

ن قبل معركة مرج دابق، وقام بتقديم معلومات  سرا إ العثماني

ة والمالية للدولة  ة والإدار مة عن الأحوال السياسية والعسكر م

ن. للتوسع ينظر، فاضل بيات: دراسات  المملوكية إ  العثماني

ة جديدة  ضوء الوثائق  ي " رؤ د العثما خ العرب  الع تار

وت، 1والمصادر العثمانية، دار المدار الإسلامي ، ط ، ص 2003، ب

63    .  
خية ان السلطان سليم الأول عندما اتنصر  -  71 تذكر المصادر التار

حلب قدم إليه وفد من علماء حلب والشام  المعركة ودخل مدينة 

وكبار الأعيان والسادات العظام وتقدموا إ العتبات السلطانية 

م  ذلك زعماء ومشايخ العرب  م له وتبع م وطاع وأعلنوا ولاء

، للتوسع ينظر، شرف خان  ش ...ا مثل: ابن خرفوش وابن ح

: المصدر السابق، ص    . 121البدل
م رافق : المرجع السابق، ص ص  - 72   .    62-61عبد الكر
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77 

 

                                                                                       
د: المرجع السابق، ص  - 73   .75محمد فر
  . 82نيقولاي إيفانوف: المرجع السابق، ص  - 74
ي، المرجع  -75 د العثما خ العرب  الع فاضل بيات: دراسات  تار

  .67السابق، ص 
م رافق: المرجع السابق، ص  - 76   . 64عبد الكر
  .65 نفسه، ص -77
يك: المرجع السابق، ص  - 78   . 55خليل إينا
ن مساحة  - 79 لافة الإسلامية إ العثماني أخذت مسألة انتقال ا

الفكر السيا  ي و خ العثما ن  التار تمام الباحث ة من ا كب

ن الميلادي، وقد  ل عام خاصة  مطلع القرن العشر ش الإسلامي 

عدما أثارت  تمام  ذا الا ر  ية قضية انتقال ظ الدول الأورو

ن  زمن السلطان سليم الأول،  لافة الإسلامية إ العثماني ا

وذلك  اطار النظر  مص الدولة العثمانية ال أوشكت ع 

ن  ر من كتب  الموضوع من المؤرخ ان من أش ئذ، و يار حي الا

خ ا لافة " تار ن توماس أرنولد  مؤلفه: ا ي ضارة الغر

ي" الذي أصبح مصدرا أساسيا  د العثما الإسلامية ح آخر الع

ة ال اعتمد  يون وأصبحت آراء المؤلف ا ل الكتاب الغر ل

لافة  الدولة العثمانية، ومما  ا غالبية من تصدوا لمناقشة ا عل

عت منذ صغره  عود أن  ذا الشأن " إن السلطان سليم  يورده  

ان ع ليه أن يدرك أن اللقب أسند إ والده وأجداده منذ خليفة، و

ذا  ستمر  استعمال مثل  كذا فإنه طبي أن  قرن ونصف، و

ليفة-الاسم  خلال حكمه، لكن ما يمكن ملاحظته أنه لم  -أي ا

ا  قة ل عد فتح مصر بأي طر ذا الشرف ح  ى بادعاء جديد ل يُؤ

، كما أن مف بورصة ليفة العبا نئان  صلة با ما  ا و وقاض

لفاء  ستعملا الأسماء التقليدية ل السلطان سليم بفتح مصر، لم 

ظر إليه كخلف لآخر 
ُ
ن أو إمام، فلو ن أم المؤمن ن  العباسي

ذه الألقاب المقدسة منذ  خليفة عبا لما امتنعا عن استعمال 

انوا قرون ..."  بدو أن توماس أرنولد ومن ساروا ع آرائه  و

لافة العثمانية قد ي لون بأن قضية ا لون أو ع الأقل يتجا ج

اء  نوقشت  زمن السلطان ي من جانب الفق سليمان القانو

ؤلاء  ن  ان من ب ا إ رأي، و وا ف ن وان ن العثماني والمفكر

ن الصدر الأعظم " لطفي باشا " الذي كتب رسالة قيمة  المفكر

الية ا م  إش
ُ
عنوان " خلاص تو ما أ لافة العثمانية و 

ا سنة  ـ ، و رسالة 1553/961الأمة  معرفة الأئمة" ووضع

ا "  و ف ا من حيث المن  المعتمد  التحليل ، و دة  با فر

لافة وقد انطلق من  ته وموقفه من قضية ا لطفي باشا" رؤ

ليفة  ل يجوز اطلاق لقب ا ساؤل المطروح آنذاك:  والإمام ع ال

و من غ  ن و ل ت إمامته للمسلم ي أم لا؟  السلطان العثما

ية ال تناولت الموضوع  عد أن استعرض جل الآراء الفق ش؟، و قر

م  لافة لأ ن أحق با :" أن العثماني يخلص لطفي باشا إ

                                                                                       
جب  ادبحكم الأغلبية" و مسلمون  إقامة الدينوالإنصاف وا

ي والاتفاق ع استحقاقه للسلطنة اتباع الناس للس لطان العثما

ن، كما يبدي لطفي باشا  ختام  لافة  زمان الف املة وا ال

رسالته استعداده لتقبل من يبدي رأيا مخالفا لرأيه لآن باب 

شرط أن يدعم رأيه بالنقل  اب الرأي  اد مفتوح امام أ الاج

. للتوسع  الموضوع ينظ ر، لطفي باشا: خلاص الشر دون العق

الأمة  معرفة الأئمة، دراسة وتحقيق ماجدة مخلوف، دار الأفاق 

ية ، ط دير بالذكر أن العديد 33-7، ص ص 2001، 1العر . وا

ا   ا أ اب غ ديثة أشارت إ الموضوع بإس من الدراسات ا

لافة  ن لم ينظروا إ ا ن العثماني ا تجمع ع أن السلاط عموم

ا حق طبي كما يدل عليه ش ا ع أ مو ي بل ف ا الورا ل

ام  عض ح ليفة" عند  ا، تماما كما استخدم لقب " ا معنا

د السلطان  ن أيضا منذ ع الدول الإسلامية الأخرى وعند العثماني

لافة  تموا بلقب ا ن آل عثمان لم  مراد الأول، ع أن سلاط

عد أن أصاب دو  تماما جديا إلا  م الضعف الوا منذ أوائل ا ل

وجوك  دة  عد عقد معا خاصة  القرن الثامن عشر الميلادي، و

ي بالإبقاء ع  ا روسيا للسلطان العثما قينارجة ال سمحت ف

رة القرم  ية  شبه جز ا روسيا –الصلاحيات الدي  - ال احتل

 : ن. ينظر، أكمل الدين احسان أوغ باعتباره خليفة للمسلم
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ا الرعايا إ مختلف التجاوزات  مختلف القضايا ال يتعرض ف

السناجق والأقضية، ومن ذلك من قبل أمراء الأقاليم أو مسؤولو 

ن " الواقع  ساحل  مثلا ما  قام به أم مركز قضاء" برزر

م  الروماي بولاية أدرنة الذي أقدم ع بيع أولاد الرعاية مدعيا بأ

اب المناصب  م إ أر عض م إ الأستانة و عض أسرى وأرسل 

دايا ، فلما علمت السلطات العليا   الدولة العليا  الدولة ك

ات للتحقق من الأمر وخولته  بالأمر أرسلت " جاووش" إ تلك ا

ل من: أم  ذا الأخ بقتل  صلاحية التصرف  الأمر، وقد أمر 

ما. للتوسع ينظر،  سوب ل عد تأكده من الفعل الم نوكتخداه  برزر

خ السيا والعسكري للدولة  يم أفندي: التار بجوي إبرا

د السلطان العثمانية من ع ي ح ع د السلطان سليمان القانو
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